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عضويةمنالانتماءفيبما"قوم،ا،إلىتنتمي"قوميا"تكونأن

منالمرورفيهوالجهدجهدإلىمنذيحتاجلافهذاالطبيعيئ،

المرور،هذافيكهاالصعوبةالثقافةتعبيرإلىالطبيعةمعطى

وعباراثحالاث...عربيئقوميئعروبيئ،عربيئ،.كهاللئسنوكذلك

الطبيعةتجري!ثيتجاذبها،الناسحديثمنجرىمافي،موصوفة

:أخرىإلىا)مرتبة"منلتحويلهاالنبرةتكفيقد.العبارةوممكن

فيوهي.المتظاهرةالجماهيرأفواهفيمثلأ،عربيئ،"أنا"شخل

كللتحويلمؤتمرفيالمشاركةتكفيقد.سياقيةحالاتهاأغلب

يعودمنمنهمعرب،ا،"قوميينإلى-فترتهخلال-فيهالمشاركين

وأبيتهفي"عربيئ"مجردليكون،قوميةلابعروبةصساتماموقعهإلى

ذلك.دين

أوجهمن"الخطبة/1فيبما،الناسفيأوالورقعلى"تخطب(،أن

يقالماكلالسانيا،اللغةطبائغلكتتيحهممافهذا،البلاغة

في،القولبنيةخارجمرجعيئهكانتإذاالخطابلكن(.خطاب

معانيه،عنالبحثفيشرطاالتماسأأصبحالاجتماعيئ،الفضاء

ش!طه!ا()حح،4ء3التماسكهذاالحقيقةنحوللفكرمسازاباعتباره

عندماآفيالخطافي،يتخمئصعندمامعرفتاهاجستايصبح

هو،معرفيا.والقومى"(.براديغم11في)أونسقءمعرفيئفيينضبط

يكون.أنيجبكانهكذاأو،الأنساقمننسق

قبل،بدغا،بينهماقمنفثا)الواوا،وليتملتبسانوالقوفيالخطاب

محرجةأسئلةلأثارتالواواا"كانتلو.ومنعوتنعتبينالربط

يتصلماال!ستلةهذدمن.خطابإلىالقوميئالقوكئحول

أمرانوهما.المعنىبإنتاجيتصلماومنها،الخطاببتماسك

كانسواءتماشكه،يحذدهوالخطالثاليونانفلاسفةفمنذقديمان

والإغراءالإيهاتمهضهكانأوالوغوس(الداخليئمنطقهمراعاةهفه

وتصريصالبيانأهل،العربآما.السفسطانيينعندالحالهوكما

تتبزجأنقبلهذاكان.وآسرارهابلاغتهممنفالمعنى،القول

نآقبلهذاكان.بالمعانيالالفاختستبذأنوقبلالمتأخرينألفاخ

الذاكبينالعلاقةتفكيكعلىالمتعاقبةالتاريخأزمنةتتوالى

معانيهافتسئبثصرامتهاققذثلغةفي،ومدلوله

الغربيئ،الفكرفيالخطابمفهـونمالعربالمعاصرونوانجةعندما

الإيبيستيمرلوجيةتساؤلاتهسحدت-خاصبوجه-حاولواوعندما

فوجئواأول(،محقز)فوكوثقافتهمفي"المعرفة"أركيولوجياعلى

للأسف،.المعنىوحقلالقولحقلي"حقلينبينبالتباعدشلثدونمن

"الخطالتوآؤجدواالقولمنطقمنالمعنىمنطقوكأنتصزفوا

بينالربطإمكانيةلتوسيع،وعرضهبطولهالمعاصر،"العربيئ

الخطابوقالوا،،1المنهج"خطاببدءا،قالوا،الأوروبيونالمنطقئين

ما-عندهمالخطاب.الحداثةوخطابالعلميئوالخطابالفلسفيئ

،(الغربيئالخطاب"قيلاوإن.بنسقمرتبط-المعرفةحقملفيداموا

لاعندهالخطابلأنؤضئجه،فيمنهوأوعربيئالقائلأنشكفلا

سيكون.وماكانوماوالأزمانوالأنساقالمرجعياتتداخلينفي

غطلومهما.القوميئالفكرأبعاذبهااقاسومعالتمالرؤاذوضنغ

أكثزقطغا،،كانواففئمطوباوياتهموغفققولهممدلولاتالتاريغ

خطابهم-بناءفيمعارفهمإدراجعلىبعدهمجاءممنحرصتا

مفاهيمه،آجهزةوفيرؤيتهفي،داخليا،يتماسكبدأالذيخطايهم

كانالمعنىبهذا.أوساطهافيقابلةيرللتداوللمقولاتمنتخاوبدا

فييكنلمأئهالمهم.عليهيؤخذعفاالنظربقبم،خطابلهم

بين"موقفء"فيالمعرفةصاحدثفيهيكونالذيالمشهذذلكعهـدهم

لامعرفيةوقوميةلاقوميةمعرفة

القونمنالثانيالنصفخلالالعربيئ،الفكرأ!المشهعدوأصل

الذينهمقفة.المعرفةحسابعلىالإيديولوجياعاشنر،العشرين

مركزإنتاجإلىمثلأ،نعود،أنيكفيالمعادلةصعوبة،حقا،عانوا

عنهئشتغنىولاالمعاناةهذهيلخصرالذيالعربيةالوحدةدراسات

،بالإمكاناذ،ومنعطفاتهوتعساؤلاتهالقوميئالفكرأنماطرصدفي

الخطابتخومإلىالمقولاتبعضانسحابتتئغخاصن،بوجه

كدلكوبالإمكانفيه"مركزيةكانتآنبعدخارجهإلىأوالقوميئ
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منلها،يت!سعكانمامقولاتمنإليه،النقاشعبرتسفل،ماتتبمغ

المقولةهذهفإن،وللتاريخ.!هوطنئتهمنالعربيئ!قوميةأننوع

بنائها.فيمساهمةللمغاربةكانتالانعطافية

نفسه؟الوقتفيقومىوخطالثقوميئ":"خطافيالآنهناكهل

وأماركشيئهوماشأنلثسأنهقوفي،هومامبدئئا،لا.:الجواب

على،المترابطةوالقيتموالمعار!الرؤىيشثملنسقهوإسلاميئ،

إلىللتحويلقابلالقوميئالقو4مبدئئا،.والتخصيصالتمئزوجه

أشرناالذيبالمعنى،سابقةمرحلةفيخطائاكانولقد.خطاب

وأعنه،خارجةلأسبابتراتجغ،لأئهفليساليونمغيابهأما.إليه

تكشرث.المعرفيةبنيتهلأنوإئما،يقالكما،الأوضاعبسبب

الخطابهذاولكنالقوفي،بالخطابخاصتاليسهذاأنومعلوم

الئقاو3المعرفيئ:التفكيكعناصرلتدخلغيرهمنأكثرمعزخن

حدبكلصنفيهوالقائلونوفداخفه،لهماحدودلافيهوالتناصن

بدون،الأيامهذهحتىماركسيا،تكونأنالصعبمن.وصوب

نأالصعبغيرمنيبدوولكن؟بالماركسيةالمعرفةمندنياحدود

قومياباعتبارك،مشاكسةأومعاكسةاتجاهاتفي،"بدلوك"ئدلي

المرور.مواقفمنالطبيعةهذهعليهتبنيماوباعتباربالطبيعة

مطروخالموضوعلأنهناضرورك!غيزيبدوالمعرفيئبالتساؤل

علىوالكلائمالكلائم،كاقولهذا!الأمةهذهإلىيثتمونعنلجميع

لامئاقنسهلأ.مشاغا،أمزا،"الأمةشؤون"منهومافيالكلام

القوميةفيتيئي!صيةأواستنهاضيةيومية"خطبة،يالرأأويسمع

الأوضاعتسوياتمنلأنئكتب،أويقاللمامحصئلةولا؟العربية

علىتراهماأغل!ثومباشرةحيئالمشهد.فيهاالآراءتسولةالعربية

ا،)\قومئاإرئايتناهبونؤزتةصقنتماهذالشاشات

!اذا.كهذاوضعفيالمعنىينتجأنأوخطابئيتماسكأنئفكنلا

ساعدممافإن،وجهةيرمعرفيةمنالطأغي،هوالمشتركالحسنكان

تفاصيفها.تنتهيولا،تنتهيلابأحدافيالخطابزئع!التفكيكعلى

هو،العابرةد!ئهضعفثمهماالعربيئ،ولالصعيدحدثء"علىفئى
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رئيسبغضبمتعكقاالقوميئ""السؤاليكونقداللقولفرصة

دوفا،،وهناك.""شقيقبلدإلىزيارتهتأخيربخصوصأو،دولة

وجودبسببالقوميالخطافييتف!لم.كهذاسؤالعنيجيبقن

وسائلنجحثولقد.عليهاأنفتاحهبسببديائماالأحدأثهذه

فحسب،خطباءإلىالقوفيالخطابأصحابتحويلفيلاالإعلام

شيء.كلفىففتينإلىتحويلهمفيأيضتا،وائما،

يعني،لاقدالقوفي""الخطابعناوينمناليوتمي!صئودمااختصازا،

العربيالشأنموضوغهكلابمأوقوليأفيمنأكثزالأمر،واقعفي

والمواقفاللهجةفياختلا!البقية.الشأنهذأعتالدفاغومنحاه

ليسماأنيعنيلاالقوقيالخطاببغيابالقولأنمنهومفروغ

الناسأغل!ث.بالضرورةقومياليسالغائبالخطابلهذاموضوغا

نإ،خطابهانستيمعرفةبدول!عنهاويدافعونقوميتهمعنيعثرون

ليس،.غهخروجهإعلانمنهمالبعضنيتعفدوقد.خطابلهاكان

كا.القوميلقوميةنفيأى،كخطابالقوميئ،الخطابنفيفيإذا،

ميئكانواسواءقوميئ،خطاببلااليومالقوميينأنتاع!يذهأردثما

.تجديدهمشروغلهممقنأوحئابعتهيريدونمفنأويتاماه

نجذد،ماذاالقوميئ"؟الخطاب"تجديذيعنيفماهذا،كانإذا

يبدوقدضمنيسؤا،الأسئلةهذهفي؟وكيفيجذده؟وقنعملئا؟

إذاغرابةأقليكونوهونجذد؟لماذاغريتا؟منهاإخراخه

سياسيةنخدتحذدتهاالتي7التجديد"بعضأهدا!استحضرنا

تجديذهاكانلقد.حداثيةقبلمامجتمعاتشفي"،)تحديثيةوفكرية

كانلذلك.لذاتهاذاتهاالنخبةإنقاذهوأولهدفذاتحديئهاأو

أزمةوهي.أزمةلحظاتفيالتجديذيكونأنالإنقاذسماتمن

نخب.أزمةأيضئا،ولكئهـا،،!مجتمع"أزمة،العادةفيتسضى،

طلائعيةانتشرثعندماخطاتجهم؟العربالمثقفونيجذد!لاذا

عنالصغيرةالبورجوازيةبحثأئهاإلىذفمتفنكانوالفنالأدب

الزمنمعتبئنولكن،مضحكاإذاك،للبعض!،هذابدا.لعقدتهاحل



لبيبهـالطاهر

عنهتثحثماوجهةمنإليهئظرإذافطنةمنيخلولاالرأيأن

المتقفالخاصةلمشاكلهاحلمنالاجتماعيةوالفئاثالطبقاث

عربيئ"ااصعيدمنيجدهبما،الوجهةهذهمن،محظوظالعربيئ

باسمهيتحذثأئهافتراخ!مع،ومباشرةتلقائيافيه،قوتهيضع

صنفيئ،آوفئوفيهومايغمرالقوكجعلماوهويمتنه.وكأثه

العربيئالمثقصتساءلشخصيئأوفردفيهوماغمرإلىإضافة

منقليلأفاقتربقعصيرة،ولمدةالثمانينياتفي"انتلجنسيته،"عن

فيجديد،منكلافه،يتفزعأنقبلاجتماعيئ،كصنفءموضعه

.العامالوضعمتاهات

،بالضرورةالتجديد،ففيلذلك.القديمإلأيتجذدلانجذد؟ماذا

القطيعةمعنىيخمللاالتجديدالبعيد.أوالقريببالماضيعلأقة

آفا!أحياتا،،ولهإصلاحيةوحدوذآفانإجمالأ،فله،كذلكولأئه

بالدرجةإصلاحى،العائممعناهفيالتجديد،ترميميةوحدوذ

أزمنة!نروافدهولأنالاجتهادقوينفكرفي،كجهعدوهو،الأولى

ماانللتلفيقية.فعزضفهو،يأتيومامنهامضىما،مختلفة

تطهرعندتذأفقيا.إلأتقطيغهئفكنلاعرنجياخطاتايسمى

المتناثرةومفاهيمهابمقولاتها،وال!نساقالمرجعياتبينالتداخلاث

الحداثيئبعدماإلىالحدي!ثجاهليةكنالممتذسطحهعلى

اليومية.جراندناصفحةءواحددبرمنآعمدةعلىتتناثرقدكماتماقا

الحديتفضئلواالتجديدفيالجديدصعوبةأدركواالذينبعض!

فترةمزتعربيئلخطابصالتأسيسرذلكفيبماالظشيلر،،111عن

إلىنعودنحنوهاوبابمجالكلفيالمؤشسونفيهاتبارى

نحوالتجاوزعنمجتمعاثعجزثكفماإذمنتظر،وهذاالتجديد.

القوميئ،الخطابهذاخذثالوراءالىاح!وئهاتراجعثالأمام

اطبزرات،عنالنظروبقصع"الإسلاميئ"إلىالتجأعندماآيضتا،

تعبيزالتجديدفيالاتجاههذافا!،تحالفيةوغثقافيةكانتسواكا

ك!!ررثثز(سمو؟عسخوو!حبرخ!إض:!ى!*!خمث!ووو*كن!سؤ-ى-حر!ض

"دثم!!ص،كأ!ء!لمهطثيثف!كو!؟تكهح!ص،ير**!حاض-

وبصورة:أعئم،.ذاتيئبدافعفدقاالمضيئفيالخطابصعوبةعن

"إسلاميئ"امنهخزبخ")\عربياختفتإذاأئههوفالافتراض

احتمالأأقلوالعكس!

أثرأفيالحديثالفكرتاريغعليهاقامالتيالقطيعةلمفهومنجدلا

تمايزانجدلاكماوإسلامنا،عربياالسائدالفكرفيجدفي

نجذد.ماذاتحديذا،،تغرفلالذلك.الفكريةالأنساقبينواضخا

مشاريعنابينميئيكونآنمستغرتافليسكذلكالامزداموما

يؤشئر،مقصدهنبلمعكهذا،مشروعمثلأ.حضارىا(تجديذ11

إلى،والمكانالزمانعبرتجديذهيجبمااتساععلىبوضوحص

العربيةالخطاباتأنويبدووالعمليةالنظريةالآستحالةحدود

عليهامحكوئم-كنرىثقافةرصيدعبرتصاغباعتبارها-الكبرى

ذائهاهيالاستحالةالإنجازمستحيلةكبرىمشاريعبحمل

.الآنحتى،الخطاباتهذهمحزذ

كلأقلايموفيقالواقنكلألسنةعلىالتجديذداممايجذد؟فن

هو-الجديدإنتاجبمعنى-التجديديكونلنفهوكتبوا،قن

يمكن.اللأمعنىئئتجونويكتبونيقولونمنوأغلدث،للمعنىإنتابخ

تداوله،علىونتواطأاليومننتجهماأغلدتإنترذد،بدون4،القو

الإنتاجمجموعأنباعتبارهذا.اللامعنىقبيلمنهو،عربيا

في،يكونبهذا.تنتهيلاطويلةجملةهوأوواحد.""نص

في،الجرجانيعند11نئلتا)قفاالقيسامرئكبئت،مجموعه

توضيخمنهأرادتوزيغاآلفاظهتوزيغأعادتاالإعجاز،دلاثل

توزيعمنفيهلماذلك،عنالخطاثاا/1يختلفلاوقدالمعنىغياب

والتنافروالتمطيطالتكراربسببينتظملاتوزيغاالمقالات

ذلكيكو-ماوأبرز.مدلولعلىئحيللاوماوالفراغاتوالتناقض

العربيةالإعلاموساثلفي.كماددءخام،وئكتبئقالماجمليمافي

التكرير""!مبىعلىتناسفهايقومكتاباقيفييكونقدكما
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ء،يءير،3!إ-لح

صولس،ة؟؟.كأء3،*مم!بهوءبكل،ى!ءص!خعجمى

الفائدةلأنئقال،لماخلاقا،"إفادةالإعادة!فيليست:وللتوضيح

تحديذا،هو،واللامعنى.المعنىإنتاجخارجتكون-كانتإن-

المعتى.إنتاجعدئم

كا.المعنىعنالبحتىتعؤدنافهلائنااللأمعنىنرىلاكئاوإذا

الوق!ث،حانولعفه.المعنىلإدراكؤضعتبالنحو،بدءا،الفهمأليات

ولمحاصرته.اللامعنىلكشفآلياتنوجذأن،المعانيانحلالأمام

والأقلامالألسنةأغلدثتكصأنتمئيغيزهناكفليسإجرائئا،أفا

بفثتجيفليكن)تشهيز"هناككاني!اذا!والكتابةالقهـولعن

المعنى.ئنتجونبقنلااللامعنى

يجذدونهأوالخطافييؤشسونفقن"بالعربخاصئاهذاوليس

مجتمع.أفيتاريخلحظاتمنلحظةكلفيالأصابععلىئغدون

العربيئتاريخنافيالمجذدةأوالمؤشسةنصوصئنالناقطغا،

بدونخطائا،أشسوافكزا،،القوميينفأوائلوالمعاصر.الحديث

أما.ضمنيةأوصريحةمرجعيةلاتزالالمعروفةأسماؤهمشذ.

الفهعبدالحصر،لاالمثالسبيلعلى،عنديفمنهمالأحيا:

ومروزاالمعاصرةالعربيةالإيديولوجياببدءا،العروي

عرييئتاريخيئلخطابآشسثإئهاالقوكيمكنأخرىبنصوصبى

غيرفهومعهالاختلا!أوالتقاطغأوالتوازيكانمهمامعاصر،

وجيهأوجعيطهشاممساهمات.التناسيأوللتماشيقابل

المساهمةمجرىجرىماوكلالجابريوبداياثبل،كوثراني

خيوطهنسبئللعرويكانخطابيئنسيجفيإضافئهتندرج،الجادة

عبدجفذ.دائقانسبئا،كان!ان،التأسيسمعنىوهذا.البارزة

وبتاء.سابقالعربيئالتاريخيئالخطابتحديثفيالدوريالعزيز

هشامقتخ،المثالسبيلعلىودائفاحصزا،أكثرمجاليفي

ميزئه"البطريركية"عنعربيئلخطابآفافاالآخر،هو،شرابي

تؤثرأنالنصوصهذهلمثلكيفلكن.البنائيئتماسكهفيالكبرى

المجذدينملامحتغرفلا؟والأقلاماممسنةطوفانغفزهاوقد
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التياللحظةفيالمعنىوانتاجالتماسكبينيخمعقوفيلخطاب

تجديد.بلاالمجذدينملامخنغرفولكئنا،نعيشها

لأئهأولأ،.السؤالهذاعنهناالإجابةالسذاجةمننجذد؟كيف

القديمة.أجوبتهمنتقمافاأقلأالمتأخرةأجوبتهبعضن،قديمسؤال

لايجذد،وفننجذد،وماذانجذد،لماذايغرفلاقنلأنوثانئا،

ارتكابئلاالسؤالطرحإعادة،إذاالمقصود،يجذد.كيفيغرف

وقومئا.معرفئاتحدئاولايزالكانالسؤالهذا.عنهالإجابةخط!

مأخذ"القطيعة"مسألةلأخذحانقدالوقتأنيتضفنهومفآ

وهو؟يأتيومستقبلءلاولىماضبينونحنمتىإلىالجذ:

مسا!لةوهذه.القوميئالخطابإلىالمعنىإعادةأيضتا،يتضفن،

يعانيلنالقوميئ،المعنىئيتج،متماسكخطاببناءلأنكبرى

التف!صعوباتأيضئاسيواجهوإئما،فحسبالراهنةصعوباته

الخطاببينالربطأنيعنيماوهو.والمجتمعالثقافةبينالعائم

نإثع!.أصعبسيكونتخملهالتيالاجتماعيةوالفئاتوالحركات

كارثةتناسيها:الخيوطفيالماسكةاللغةتوجدهذاكلوراء

الأولى.التعبيروسيلةقفذمجتمعفيمستمرة

لا4سؤاواحد؟آنفيقومئاوخطاتايكونخطائانجذدكيف

،)الواو."حاجزعندالتومفبدونعنهجوالت

بيروت

لبيبالطاهر

ئمقيمءالاجتمالثعالربيهالجمعيهمؤكمئثستونمهـوصتجامعيئأممثمتاذ

مؤتفات!مزللتوجمةاكعربيةللمنظسهعاقامديؤ)،بيروتفي

إف!روء،النغاقهوسوسيولوجياالعربيئ،القزلثث!وسيولوجيا

حزرها.أوعليبهاآشرفجماكيةأعمالىإلى


